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لم يكـن الالتزام بالقضيـة الفلسـطينية، الـذي عـبرّ عنـه المغاربـة مـن خلال الحـراك الشعـبي الواسـع منـذ
كتـوبر ، أمـرًا طارئًـا أو مسـتجدًا؛ فقـد تجسّـد هـذا الالتزام عـبر وقفـات ومسـيرات السـابع مـن أ
تضامنية عمّت مدن المغرب، مؤكدةً عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين، ويكفي أن يُذكر باب المغاربة

وحارتهم في القدس، كشاهد على قِدم هذا الارتباط ومتانته.

منــذ بــدايات القــرن العشريــن، ترجــم رمــوز الحركــة الوطنيــة المغربيــة هــذا الالتزام مــن خلال مواقــف
ومحطات متعددة، لا سيما بعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي جاء بعد سنوات
قليلـة مـن خضـوع المغـرب للاسـتعمار الفـرنسي والإسـباني، وهـي مرحلـة شكلـت حـافزًا لتعميـق أواصر

ية متشابهة. التضامن بين شعبين كانا يواجهان تحديات استعمار

وبعــد نكبــة عــام ، أصــبحت القضيــة الفلســطينية حــاضرة بقــوة في الــوعي المغــربي، فرافقــت
أحاديث الناس اليومية، وتجلّت في الإبداع الفني والأدبي، وغدت بمثابة بوصلة أخلاقية يُقاس بها

موقف الأفراد من جميع أشكال الظلم والاضطهاد في العالم.

إلى جـانب المسـيرات الشعبيـة الـتي شهـدتها مختلـف المـدن المغربيـة، ظـل حضـور فلسـطين متجـذرًا في
ذاكــرة المغاربــة ووجــدانهم، وقــد عــبرّوا عــن ذلــك بطــرق متعــدّدة، مــن بينهــا الفــن والأدب، وتســمية
شـوا وأحيـاء وبنايـات بأسـماء فلسـطينية، فضلاً عـن تبـادل البعثـات الطلابيـة وغيرهـا مـن مظـاهر
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التضامن الثقافي والرمزية.

القدس في الذاكرة المغربية
يــر القــدس بمشاركــة الجنــود المغاربــة ضمــن جيــش صلاح الــدين الأيــوبي، والــذي شكّــل فيــه بعــد تحر
يــر المغاربــة مــا بين  و في المئــة مــن المقــاتلين، كُوفئــوا علــى تضحيــاتهم العظيمــة في معركــة التحر
بمنحهـم قطعـة أرض خاصـة، أطُلـق عليهـا لاحقًـا اسـم “حـارة المغاربـة”، اعترافًـا بـدورهم البطـولي في

الجهاد من أجل القدس.

وقــد اســتوطن عــدد مــن المغاربــة هــذه الحــارة، الــتي بقيــت قائمــة حــتى دمرهــا الاحتلال الإسرائيلــي
بالكامل عقب حرب عام ، وتُعدّ حارة المغاربة دليلاً ماديًا وحيا على قِدم العلاقة التي تجمع
الشعــب المغــربي بفلســطين عمومًــا، وبالقــدس علــى وجــه الخصــوص، حيــث كــان المغاربــة في الســابق
يؤدون فريضة الحج، ثم يمروّن في طريق عودتهم عبر المسجد الأقصى، باعتباره ثالث أقدس موقع

في الإسلام.

ومع تصاعد الأطماع الصهيونية في أرض فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، وهي المرحلة التي
تزامنت مع خضوع المغرب للاستعمار الفرنسي والإسباني، وجد رموز الحركة الوطنية المغربية أنفسهم

في موقع تضامن طبيعي مع حركات التحرر العربية والمغاربية.

ــة الفلســطينية في مناســبات ومحطــات عــدة، ــق للقضي وقــد عــبرّ هــؤلاء الرمــوز عــن دعمهــم العمي
واضعين إياها في صدارة أولوياتهم، ومؤمنين بأن وحدة الصف العربي تشكل حجر الأساس في دعم

نضال الفلسطينيين.

في هـذا السـياق، شكلّـت أحـداث الـبراق في القـدس عـام  لحظـة مفصـلية أظهـر فيهـا الشعـب
المغربي موقفه الرافض للسياسات البريطانية المتواطئة مع الحركة الصهيونية، من خلال مظاهرات

حاشدة اجتاحت مدنًا مثل تطوان وسلا والدار البيضاء وفاس.

كما قُدّمت وثيقة احتجاج رسمية إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، رامزي ماكدونالد، باسم الشعب
المغــربي، عــبرّ فيهــا كــل مــن علال الفــاسي ومحمد بلحســن الــوزاني عــن اســتياء المغاربــة العــارم مــن الظلــم

الفادح والانتهاكات الجسيمة التي لحقت بالفلسطينيين.

إلى جــانب الحــراك الشعــبي والــدعم الرمــزي، لم تتوقــف الجهــود الدبلوماســية المغربيــة علــى المســتوى
الدولي، حيث سعى المهدي بنونة إلى إقناع الدول العربية الحاضرة في الأمم المتحدة بعدم التصويت
يــا، مقابــل محاولــة إقنــاع الــدول الشيوعيــة بعــدم التصــويت لصالــح تقســيم لصالــح تقســيم كور

 لم تُكلّل بالنجاح في نهاية المطاف.
ٍ
فلسطين، وهي مساع

وفي هـذا الصـدد، يـذكر بنونـة في كتـابه “المغـرب.. السـنوات الحرجـة” أنـه تواصـل مـع عـدد مـن الوفـود
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العربيــة لاســتطلاع آرائهــم بشــأن طــ قضيــة اســتقلال المغــرب وتــونس أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم
المتحدة، غير أن التوجّه العام كان يميل إلى عدم إثارة أي قضية خا القضية الفلسطينية، خشية

تشتيت الجهود وفتح جبهات متعددة تضعف فرص التأثير في القرار المتعلّق بفلسطين.

وبعـد صـدور قـرار تقسـيم فلسـطين في  نـوفمبر/تشرين الثـاني  عـن الجمعيـة العامـة للأمـم
ير المغرب العربي”، عن المتحدة، عبرّ المقاوم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي ترأس “لجنة تحر
استعداد أبناء الدول المغاربية للالتحاق بجبهات القتال من أجل تحرير فلسطين، وهو من أبرز رموز
المقاومـة ضـد الاسـتعمار الإسـباني، وقـد ألهمـت تجربتـه حركـات التحـرر في العـالم، بمـا في ذلـك المقاومـة

الفلسطينية.

محمد عبد الكريم الخطابي.

وقـد اعتـبر الخطـابي، في نـداء وجهـه إلى الأمـة العربيـة والمغاربيـة والإسلاميـة، أن القضيـة الفلسـطينية
يــة، داعيًــا إلى تســليح المقاومــة الفلســطينية، بــدلاً مــن إرســال الجيــوش العربيــة إلى تمثــل قضيــة مركز
ساحــة المعركــة، والــتي رأى أن مشاركتهــا قــد تشكّــل “ثغــرة استراتيجيــة” تصــب في مصــلحة الاحتلال،

بسبب غياب التنسيق وافتقارها إلى قيادة موحّدة.

ــة الفلســطينية علــى المســتوى الإعلامــي وفي ســتينيات القــرن المــاضي، تواصــل الــدعم المغــربي للقضي
، والسياسي؛ فقد أصدر “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” صحيفة بعنوان “فلسطين” عام
يــدة “المحــرر” صــفحة أســبوعية للقضيــة اســتمرت في الصــدور حــتى عــام ، كمــا خصّصــت جر
الفلســـطينية، إضافـــة إلى المساهمـــة في تخليـــد “يـــوم الأرض” ســـنويًا، بمـــا يعكـــس اســـتمرار حضـــور
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فلسطين في وجدان النخب السياسية والثقافية المغربية.

يُضاف إلى المحطات التاريخية السابقة، مبادرة رموز الحركة الوطنية المغربية بإرسال بعثات طلابية إلى
كتــوبر/تشرين فلســطين، في خطــوة تعكــس عمــق الروابــط الثقافيــة والتعليميــة بين الشعــبين، ففــي أ
الأول ، أرسـل عبـد السلام بنونـة بعثـة تعليميـة إلى مدينـة نـابلس، ضمّـت تلاميـذ أغلبهـم مـن
مدينـة تطـوان، إضافـة إلى عـدد مـن أبنـاء مـدن مغربيـة أخـرى، بهـدف الدراسـة في “مدرسـة النجـاح”،

التي تحوّلت لاحقًا إلى جامعة معروفة.

وقـد شكلّـت هـذه المبـادرة حـافزًا لبعثـات أخـرى، إذ تـوالت أفـواج الطلبـة المغاربـة إلى نـابلس حـتى عـام
يز التبادل بين الشعبين. كيد عملي على دعم التعليم الفلسطيني وتعز ، في تأ

ورغم التضييق الذي مارسته سلطات الاستعمار الفرنسي، لم يتوان المغاربة عن جمع التبرعات المالية
وإرسال المساعدات الإنسانية إلى إخوانهم في فلسطين، وهو ما أدى إلى ملاحقة عدد من القيادات
الوطنية واستدعائهم للتحقيق، واستمر هذا التقليد التضامني حتى بعد استقلال المغرب، ولا يزال

قائمًا إلى اليوم، رغم موجة التطبيع الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين في حياة المغاربة اليومية
منـذ القـرن المـاضي وحـتى اليـوم، لا تـزال شـوا وأزقّـة مـدن مغربيـة عديـدة تشهـد علـى عمـق ارتبـاط
 فلسـطين بـالذاكرة الجماعيـة للمغاربـة. وفي هـذا السـياق، وقّـع مجلـس مدينـة مكنـاس سـنة
يــر الفلســطينية، وهــي خطــوة شكلّــت اتفاقيــة توأمــة مــع مدينــة القــدس، عــبر ممثــل منظمــة التحر

انطلاقة لعدة إجراءات عززت حضور القضية الفلسطينية في الفضاءات العامة للمدينة.

وإلى جانب عرض مجسّم طبق الأصل لقبة الصخرة في إحدى ساحات المدينة، أطلق المجلس أسماء
عربية ترتبط بالقضية الفلسطينية على عدد من الشوا والأزقة والساحات، كما في زنقة “حطين”،
يــر الفلســطينية في فرنســا، و”زنقــة ســيناء”، و”شــا محمــود الهمــشري”، وهــو ممثــل منظمــة التحر

. الذي اغتالته “إسرائيل” عام

وباعتبـار القـدس رمـزًا للهويـة الإسلاميـة، تنتـشر في مختلـف أنحـاء المملكـة مؤسـسات تعليميـة تحمـل
اسمها، بهدف ترسيخ وعي الناشئة بقضايا الأمة، وغرس قيم التضامن والعدالة في عقول التلاميذ،

وتنمية حسّ المسؤولية تجاه القضايا العادلة في العالم.

وفي إطار هذا الحضور الرمزي، أطُلق اسم “الشهيد محمد جمال الدرة” على مركب ثقافي كبير بمدينة
أغادير، تخليدًا لاستشهاده تحت إبط والده خلال انتفاضة الأقصى عام ، وقد أثار قرار تغيير
اسم هذا المركب سنة ، بعد مرور عشرين عامًا على اعتماده، جدلاً واسعًا في المدينة، لما يحمله

من رمزية قوية في الوعي العام.
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ــاة اليوميــة ــل يمتــد أيضًــا إلى الحي ــات والشــوا، ب ولا يقتصر هــذا الحضــور الفلســطيني علــى البناي
يـات الأحيـاء والأنشطـة الاجتماعيـة، ومـن أبـرز تجليـاته إطلاق أسـماء مـدن فلسـطينية علـى فـرق دور
ــل “غــزة”، ــة أســماء مث يات الشعبي ــدور ــوف أن تحمــل فــرق هــذه ال لكــرة القــدم، فأصــبح مــن المأل

“نابلس”، “رفح”، “بيسان”، وغيرها من المدن الفلسطينية.

مــــــدرجات الملاعــــــب وخشبــــــات المسرح تهتــــــف
لفلسطين

رافقــت القضيــة الفلســطينية الإبــداعات الفنيــة المغربيــة، معــبرّة عــن مشــاعر النــاس ومــا يعتمــل في
قلوبهم، فمنذ النصف الثاني من القرن العشرين، ومع بروز المجموعات الغنائية وانتشارها الواسع،
بدأت تتبلور موجة غنائية تُجسّد المواقف الإنسانية للشعب المغربي، وتُترجم انشغالاته في قوالب فنية

تجاوزت القضايا المحلية إلى القضايا الإنسانية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقد غنّت مجموعة جيل جيلالة عن القدس، وتغنّت لمشاهب بالانتفاضة، في حين خصّصت ناس
الغيــوان ألبومًــا كــاملاً وثقّــت فيــه محطــات مفصــلية مــن تــاريخ القضيــة الفلســطينية، مقدمــةً بذلــك

كلمات وألحانًا كانت بمثابة صدى حيّ لما يختلج في صدور المغاربة.

يغيــة في التعــبير عــن ولم تكــن الأغنيــة العربيــة وحــدها حاضنــة لهــذا الالتزام، بــل شاركتهــا الأغنيــة الأماز
التضــامن والــوعي، مــن خلال محطــات عــدّة، أبرزهــا مــا قــدّمه الفنــان الأمــازيغي الراحــل محمد رويشــة،
الـذي ردد في مهرجانـات عديـدة أغنيـةً مـؤثرة تعكـس حزنـه العميـق علـى واقـع الـشرق الأوسـط الممـزقّ

 علا فيه شأن الظلم”.
ٍ
بالحروب، مشبّهًا “الحق بالأع الجالس على الأرض في زمن

يغية، عن تضامنها الصريح كما عبرّت مجموعة إزنزارن عبد الهادي، وهي من أبرز الفرق الغنائية الأماز
مع الشعب الفلسطيني، مندّدة بالظلم والانتهاكات التي يتعرض لها.

ـا للقضيـة الفلسـطينية، خاصـة في يـادة علـى ذلـك، منحـت جمـاهير كـرة القـدم في المغـرب زخمًـا مهم ز
 تحــولت إلى رمــوز شعبيــة للتضــامن، مــن أبرزهــا “رجــاوي

ٍ
أوســاط الشبــاب، مــن خلال أهــازيج وأغــان

فلسطيني”، التي انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي، و”أرض الصمود”، التي أطلقتها جماهير
نادي الوداد البيضاوي تزامنًا مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب أحداث السابع من

. كتوبر أ

أما في مجال المسرح، فقد أنتج الفنانون المغاربة عددًا من الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية،
من بينها مسرحية “الجنازة الأخيرة” للمخ إبراهيم بن لحسن إقلل، والتي تسرد حكاية رجل هاجر
إلى الغرب بعد أن قَتَل الاحتلال أفراد عائلته، ثم عاد ليجد قريته وقد تحولت إلى مقبرة يحكمها حفّار

https://megazine.ultrasawt.com/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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قبور.

كما عُرضت مسرحية “ما تبقّى لكم”، المقتبسة من رواية بالعنوان نفسه للكاتب الفلسطيني غسان
كنفاني، خلال افتتاح عروض الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي احتضنته مدينة

. الدار البيضاء عام

وفي الفنون التشكيلية، لم يكن الحضور الفلسطيني غائبًا عن إبداعات الفنانين المغاربة، إذ عبرّوا بطرق
يــة هــذه القضيــة في وجــدانهم، ومــن أبرزهــا، معــرض “قطــاف الأهلــة” الــذي أقيــم مختلفــة عــن رمز
كثر من  فنانًا تشكيليًا، وقد خُصّصت مداخيل المعرض بمدينة الرباط سنة ، بمشاركة أ

لتمويل برامج الوكالة الثقافية والفنية الموجّهة لدعم المبدعين الفلسطينيين في مدينة القدس.

تضامن لا يُقيده التطبيع
لم يُغيرّ التطبيع الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي من مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب
، كتوبر المغربي، إذ لم تتوقف المسيرات والوقفات الشعبية الداعمة للمقاومة بعد السابع من أ
كثر الشعوب العربية خروجًا إلى الشا للتنديد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها حيث برز المغرب كأحد أ

الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما لم يغب الدعاء لفلسطين عن خطب الجمعة في المساجد المغربية، ورغم توجّس بعض الأئمة في
الأشهـر القليلـة الـتي أعقبـت توقيـع اتفـاق التطـبيع مـع “إسرائيـل”، إلا أن غيـاب أي قـرار رسـمي يمنـع
كتوبر ، حيث ذلك، سمح بعودة هذا التقليد إلى طبيعته، لا سيّما بعد أحداث السابع من أ

استعاد الحضور الفلسطيني مكانته في الوجدان الديني المغربي.

في هذا السياق، أعلنت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” أن المدن المغربية شهدت خلال عام من
كثر من  مسيرة شعبية، وما يزيد عن  مظاهرة، وهو رقم شهد ارتفاعًا العدوان تنظيم أ

ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.

تُعد القضية الفلسطينية، بالنسبة لكثير من المغاربة، بوصلةً أخلاقية يُقاس بها موقف الإنسان من
جميــع أشكــال الظلــم، إذ لا يُنظــر إليهــا فقــط باعتبارهــا قضيــة فلســطينية، بــل باعتبارهــا معيــارًا عامًــا

للموقف من المآسي الإنسانية، بما في ذلك تلك التي لحقت باليهود خلال المحرقة (الهولوكوست).

ومن المهم التذكير بأن الاحتفاء بالمكوّن اليهودي كأحد روافد الثقافة المغربية، كما ينص دستور المملكة،
لا يتنـاقض بـأي حـال مـع دعـم القضيـة الفلسـطينية، فـالحضور اليهـودي في المغـرب أسـبق زمنيًـا مـن

قيام “إسرائيل” بقرون، والتاريخ المغربي غنيّ بأسماء يهودية بارزة ناهضت الصهيونية

مــن أبــرز هــذه الشخصــيات المفكــر المغــربي إدمــون عمــران المالــح، الــذي وصــف بـــ”فيلسوف القيــم
والحيــاة”، وكــان مــن أهــم المــدافعين عــن حقــوق الشعــب الفلســطيني، ومعارضًــا صريحًــا لســياسات
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“إسرائيــل” وجرائمهــا، وقــد عــبرّ بوضــوح عــن رفضــه لتهجــير آلاف اليهــود المغاربــة نحــو “إسرائيــل” في
ستينيات القرن الماضي، قائلاً: “لا أعرف أية دولة اسمها إسرائيل”.

يــة، عــبرّوا عنهــا بمختلــف هكــذا، ظلــت فلســطين حــاضرة في وجــدان المغاربــة باعتبارهــا قضيــة مركز
الوسائل الثقافية والاجتماعية والسياسية، وحتى في ظل تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، بقي
الموقــف الشعــبي ثابتًــا، رغــم محــاولات فرديــة تهــدف إلى خلخلــة هــذا الإجمــاع الشعــبي وتلميــع خيــار

التطبيع.
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